
ستون الشهور الثلاثة الأول من السنة الجديدة حاسمة: فإما أن يترتّب حل دول توافق عليه المعارضة ويرضخ له النظام،

وإما أن تدخل سورية دوامة حروب كثيرة ف إطار حرب واحدة: بين نظام ومعارضة كما ه الآن، بين طوائف ومذاهب،

بين مناطق تريد أن تتوضح ملامح مستقبلها (أكراد، علويون)، وبين دول تتقاتل بواسطة السوريين...

.قات النسيج الاجتماعللنظام، مترافقاً بتحلّل الدولة وانحلال الجيش وتمز خلفية السقوط الحتم كل ذلك عل

ون صدم البعض، أو اعتُبر مبالغاً وغير واعالمتصاعد للصراع قد ي الطائف الأمم المتحدة عن المنح تقرير محقق

ومتحسس الطبيعة «اللاطائفية» للشعب السوري، بدليل أن خطاب المعارضة ظل وطنياً نظيفاً عل رغم التحريض الذي

حملته أشرطة تعمد «الشبيحة» تسريبها بما فيها من إهانات للرموز الدينية خلال تنيلهم بمعتقليهم.

غير أن «التطييف» كان منذ زمن من أدوات النظام لتثبيت سيطرته وشحذ ولاء قواته ذات اللون الطائف الواحد، كما برز

منذ الأيام الأول للثورة حين بدأت التصفيات الميدانية للعسريين الذين يرفضون إطلاق النار عل مواطنيهم.

وكما تحولت الأزمة إل «معركة وجود» بالنسبة إل علوي النظام فإما أن يبق الحم ف أيديهم وإما أن يدمروا البلد، كذلك

وجد الطرف الآخر (تحديداً السنّة) نفسه ف مواجهة لم يتخيل أنها ستضعه سريعاً بين خياري الموت والحياة.

الأكيد أن الثورة لم تقم بدافع طائف إلا أن مجرد اندلاعها كشف حقيقة النظام وطبيعته، ولأنه لم يبالِ بالبحث عن حلول

وطنية بل اختار القتل، ولم يهتم بـ «قيادة» حلول سياسية حينما ناشده ذلك الخارج قبل الداخل، كما لم يقرأ ف تهاون

المجتمع الدول سوى أنه ترخيص له بمواصلة التوحش، فقد أتيح له أن يستدرج الثورة إل حيث أراد أصلا: أي من
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،«رة» القسرية وطموح استعادة سورية من «احتلالها الداخلالعس» رامة إلالسلمية» البحتة وطموح الحرية وال»

وصولا إل محاصرة المربع الأمن حيث يتمترس النظام ف دمشق.

كان صدّام حسين أعلن مسبقاً أن حرب 2003 ستقف عند أسوار بغداد وأن معركة العاصمة ستفشلها، لترفدها بعدئذ حرب

مقاومة لطرد الاحتلال الأميرك، لن ما حصل بعد سقوط بغداد كان حرباً أهلية أوصلت العراق إل ما هو عليه الآن.

طبعاً ثمة فارق أساس وكبير ف حال بشار الأسد وهو عدم وجود قوات احتلال أجنبية، وحقيقة أنه يواجه شعبه، لنه يلعب

ورقة «معركة دمشق» بعقلية نظيره العراق، وتتمحور المخاوف كلها حالياً عل احتمالات أن يتوصل الأسد إل إطلاق

سيناريو حرب أهلية طائفية.

يجزم جميع الذين يعرفون بشار ونظامه أن انحسار سيطرته لم يغير شيئاً من أسس تفيره، أي أنه سيقاتل حت النهاية.

لن، أي نهاية؟

أصبح الدمار البير «مسباً» بالنسبة إليه طالما أنه خسر ورقة الحسم العسري واستحال عليه هزم الشعب ‐ العدو.

برهن ذلك ف حلب ويستعد لبرهنته ثانية ف دمشق.

وبإصراره عل العنف طوال واحد وعشرين شهراً اضطر المعارضة تدريجاً لأن تقبل التحدي وتحذو حذوه، فهو بحث عن

المنازلة النارية وحصل عليها.

إذ بلغ درجات القصف الجوي بالبراميل والقنابل العنقودية والفوسفورية وصولا إل صواريخ «سود» مع التلويح بالسلاح

اليماوي، وقد أبلغ الجهات الخارجية ‐ وفقاً لمعلومات جديدة ‐ أنه يمن أن يستخدم اليماوي فقط إذا هددت منطقة

الساحل الت يتوقع أن ينف إليها مع من قاتل معه.

ويفهم من ذلك أن «الانفاء» لن يحصل إلا إذا هزم ف دمشق، أو إذا عرضت عليه صفقة دولية مناسبة ف شأن «اليان

العلوي» عل الساحل، ولأنه ف الحالين لن يبق ف العاصمة فإنه مصمم عل تحقيق «مسب» تدميرها.

وترتز حساباته عل أن إفراطه ف التدمير يراكم مبررات الانسلاخ عن سورية، وهو ما بات الآن «قضيته»، بل حت قضية

حليفيه الأخيرين والوحيدين: إيران و «حزب اله».

رغم الوعود المتقدّمة ليس مؤكداً أن تحصل قريباً عل رة» وعلغضون ذلك لا تزال المعارضة تطالب بـ «أسلحة متطو ف

ما تحتاجه فعلا لحسم المعركة.

فالدول المرشحة لتوفير السلاح تنطلق من كون هذا الخيار الوحيد الناجع، أما الدول الت يفترض أن تغط هذا التسليح ‐

وعل رأسها الولايات المتحدة – فخشيت دائماً ضراوة النظام وافتقاده أي ضوابط، إذ لم يسجل التاريخ مثل هذا التدمير

المنهج لأي بلد إلا عل أيدي غزاة من الخارج. وسواء جاءها السلاح أم لا تمض المعارضة ف معركتها من دون تردد،

وأيضاً من دون تهور.

تؤكد التوقعات أن كلفة «معركة دمشق» ستون عالية جداً، فالنظام سيفعل كل شء ليطيلها بغية الشروع ف المساومة

ولئلا يخسرها بغية الحفاظ عل ما تبق من ماء الوجه والحصول عل ضمانات للطائفة ف شأن المستقبل.

وها هو الأخضر الإبراهيم يأت إل دمشق براً من لبنان، وسط أنباء عن تأبطه «حلا» مستمداً من «اتفاق جنيف» وفيه

عنوانان يتوخيان «التوازن» ظاهرياً لن أحدهما يلغ الآخر:

1) نقل السلطة بهدف البدء بمرحلة انتقالية،

2) بقاء الأسد بعد نقل صلاحياته.



وهذا يعن عملياً تفعيل «سيناريو فاروق الشرع» الذي كان ممناً ‐ عل مضض – قبل سنة، أي قبل أن يتضاعف عدد

ضحايا الثورة ليقارب حالياً الخمسين ألفاً وقبل أن يتضاعف عدد الجرح والمهجرين والنازحين وقبل أن تزداد خسائر

التدمير أضعافاً مضاعفة.

وإذا صحت الصيغ المتداولة، فإن مجرد إبلاغ الأسد أن الأميركيين والروس متفقون عل بقائه «موقتاً»، أو «لثلاثة شهور»

بعد نقل الصلاحيات، أو حت «نهاية ولايته» منتصف 2014، وطريقة الإبلاغ كما تولاها الإبراهيم، هما وصفة مسمومة

لتأجيج القتال وإطالة الأزمة.

سيعرف الأسد أن كل تخطيطه كان صائباً وأنه يستطيع الانتقال إل المرحلة التالية من التصعيد لدفع الأميركيين والروس

إل كشف ما لديهم ف شأن المساومة البرى الت يتأهب لإدارتها متفاوضاً مع الخارج ومواصلا القتل والتدمير ف الداخل.

ف مثل هذا السياق ستوضع المعارضة تحت ضغوط من «الأصدقاء» وسيون عليها بت الخيار الصعب والملتبس: الدمار

البير أو حل سياس بمشاركة مغلّفة مع النظام.

لا شك ف أن غالبية المعارضة تميل إل رفض مطلق لمثل هذا الحل، وثمة معارضون يميلون إل أي حل يمن أن يوقف

العنف ويمنع النظام من تدمير «روح دمشق» ومدينتها القديمة معتبرين أن هذا «ثمن أكبر بثير من ثمن رأس الأسد»،

لنهم سيطالبون بجدول زمن قصير للانتقال، وبضمانات تتعلق بـ:

1) وحدة سورية أرضاً وشعباً.

2) الحفاظ عل الدولة والجيش.

3) نقل كامل لصلاحيات الرئيس وبقائه رمزياً لفترة وجيزة جداً.

4) تزامن بدء الفترة الانتقالية مع إعادة هيلة نشطة للأجهزة الأمنية.

ف المقابل، بالنسبة إل الأسد، لن يغير حل كهذا أي شء ف المحصلة النهائية الت يسع إليها، فهو سيلعب عل التفاصيل

وسيماطل عل طريقة عل عبد اله صالح، خصوصاً بالنسبة إل تسليم «سلاح النخبة» ريثما يحصل عل الضمانات

لانفاء ضباطه إل منطقة الساحل، ومن شبه المؤكد أنه سيشعل معركة أخرى بالتافل والتضامن مع إيران و «حزب

اله».
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